
ومضاتومضات

الومضة )الومضة )66((
*إنّ الإنسـان المحـدود لا يمكـن أن يصـل إلـى الله *إنّ الإنسـان المحـدود لا يمكـن أن يصـل إلـى الله 
المطلَـق ولكنـّه كلّمـا توغّل في الطريـق إليه اهتدى المطلَـق ولكنـّه كلّمـا توغّل في الطريـق إليه اهتدى 

إلى جديد وامتدّ به السبيل سعياً نحو المزيد.إلى جديد وامتدّ به السبيل سعياً نحو المزيد.
منابع القدرة في الدّولة الإسلاميّة ص: منابع القدرة في الدّولة الإسلاميّة ص: 55

الومضة )الومضة )77((
* الترّكيـب العقائـديّ للدولـة الإسلاميّة الّذي يقوم * الترّكيـب العقائـديّ للدولـة الإسلاميّة الّذي يقوم 
على أسـاس الإيمـان بالله وصفاتـه ويجعل من الله على أسـاس الإيمـان بالله وصفاتـه ويجعل من الله 
هدفـاً للمسـيرة وغايـة للتحـركّ الحضـاريّ الصالـح هدفـاً للمسـيرة وغايـة للتحـركّ الحضـاريّ الصالـح 
علـى الأرض هو التركيب العقائديّ الوحيد الّذي يمدّ علـى الأرض هو التركيب العقائديّ الوحيد الّذي يمدّ 

الحركة الحضاريّة للإنسان بوقود لا ينفد.الحركة الحضاريّة للإنسان بوقود لا ينفد.
منابع القدرة في الدّولة الإسلاميّة ص: منابع القدرة في الدّولة الإسلاميّة ص: 55

الومضة )الومضة )88((
والمثـل  محـدود،  للإنسـان  الذهنـيّ  الوجـود  إنّ  والمثـل *  محـدود،  للإنسـان  الذهنـيّ  الوجـود  إنّ   *
)الأعلـى( يجـب أنْ يكون غير محـدود، فكيف يمكن )الأعلـى( يجـب أنْ يكون غير محـدود، فكيف يمكن 
يمكـن  وكيـف  المحـدود؟  وغيـر  المحـدود  يمكـن توفيـر  وكيـف  المحـدود؟  وغيـر  المحـدود  توفيـر 
هـذا  المحـدود؟  وغيـر  المحـدود  بيـن  هـذا التنّسـيق  المحـدود؟  وغيـر  المحـدود  بيـن  التنّسـيق 
التنّسيق سوف نجده في المثل الأعلى الّذي هو الله التنّسيق سوف نجده في المثل الأعلى الّذي هو الله 

سبحانه وتعالى.سبحانه وتعالى.
مقدّمات في التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم ص: مقدّمات في التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم ص: 
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الومضة )الومضة )88((

* المحـدود لا يصـل إلى المطلَق. الكائن المتناهي لا * المحـدود لا يصـل إلى المطلَق. الكائن المتناهي لا 
يمكـن أنْ يصل إلى اللامتناهي، فالفسـحة الممتدّة يمكـن أنْ يصل إلى اللامتناهي، فالفسـحة الممتدّة 
بيـن  الإنسـان وبيـن المثـل الأعلـى هنـا فسـحة لا بيـن  الإنسـان وبيـن المثـل الأعلـى هنـا فسـحة لا 
متناهيـة، أيّ أنهّ ترُك له مجال الإبداع إلى اللانهاية، متناهيـة، أيّ أنهّ ترُك له مجال الإبداع إلى اللانهاية، 
مجـال التطـوّر التكاملـي إلـى اللانهايـة، باعتبـار أنّ مجـال التطـوّر التكاملـي إلـى اللانهايـة، باعتبـار أنّ 

الطريق الممتدّ طريق لا نهائيّ.الطريق الممتدّ طريق لا نهائيّ.
مقدّمات في التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم ص: مقدّمات في التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم ص: 
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الومضة )الومضة )99((

مصالـح   يسـتأصل  الّـذي  هـو  التوّحيـد  ديـن  مصالـح  *  يسـتأصل  الّـذي  هـو  التوّحيـد  ديـن   *
المترفيـن، بالقضـاء علـى آلهتهم وعلـى مُثُلهم الّتي المترفيـن، بالقضـاء علـى آلهتهم وعلـى مُثُلهم الّتي 
تحوّلت إلى تماثيل، وقطع صلة البشريّة بهذه المثل تحوّلت إلى تماثيل، وقطع صلة البشريّة بهذه المثل 

العُليا المنخفضة.   العُليا المنخفضة.   
مقدّمات في التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم ص: مقدّمات في التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم ص: 
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الإسلام مذهبُ حبِّ الإنسانيةِ لا مذهبُ حبِّ الإنسانالإسلام مذهبُ حبِّ الإنسانيةِ لا مذهبُ حبِّ الإنسان

مـاذا تعنـي النزعـة الإنسـانية مـاذا تعنـي النزعـة الإنسـانية 
للبشـر؟   المحبـة  للبشـر؟والفلسـفة  المحبـة  والفلسـفة 
محبـة  يعنـي  المفهـوم  محبـة هـل  يعنـي  المفهـوم  هـل 
وشـخصه؟  الإنسـان  وشـخصه؟ ذات  الإنسـان  ذات 
إن كان كذلـك، فـكلُّ عاشـقٍ إن كان كذلـك، فـكلُّ عاشـقٍ 
يحـبُّ معشـوقه هـو "محِـبٌّ يحـبُّ معشـوقه هـو "محِـبٌّ 
للإنسـان"! أم يعنـي أن نحُـبَّ للإنسـان"! أم يعنـي أن نحُـبَّ 
جميع البشـر على حدٍّ سـواء، جميع البشـر على حدٍّ سـواء، 
والأشـرار،  منهـم  والأشـرار، الأخيـار  منهـم  الأخيـار 
الظالـم  والطالـح،  الظالـم الصالـح  والطالـح،  الصالـح 
والعـادل، العفيـف والفاسـد؟ والعـادل، العفيـف والفاسـد؟ 

تعنـي  الإنسـان  إنَّ محبـة  تعنـي أم  الإنسـان  إنَّ محبـة  أم 
"حبَّ الإنسانية""حبَّ الإنسانية"؛ أي حبّ نهج ؛ أي حبّ نهج 
الإنسـانية وغايتها في الخلقة، الإنسـانية وغايتها في الخلقة، 

وكمالها المنشود؟وكمالها المنشود؟
 هـو عيـنُ  هـو عيـنُ  إنَّ حُـبَّ علـيٍّ إنَّ حُـبَّ علـيٍّ 
أحـدَ  لا  إذ  الإنسـانية؛  أحـدَ حـبِّ  لا  إذ  الإنسـانية؛  حـبِّ 
وشـخصه  لذاتـه  عليّـاً  وشـخصه يحـبُّ  لذاتـه  عليّـاً  يحـبُّ 
مجـردّاً، بـل يحبّونـه لأنـه كان مجـردّاً، بـل يحبّونـه لأنـه كان 
للإنسـانية.  حيّـاً  للإنسـانية. تجسـيداً  حيّـاً  تجسـيداً 
وعابـداً  عالمِـاً،  كان  وعابـداً لقـد  عالمِـاً،  كان  لقـد 
وشـجاعاً،  وطاهـراً،  وشـجاعاً، للحـق،  وطاهـراً،  للحـق، 

وحـراًّ، وخصمـاً للظالـم وعوناً وحـراًّ، وخصمـاً للظالـم وعوناً 
للمظلوم، وعـادلاً، ومؤثرِاً على للمظلوم، وعـادلاً، ومؤثرِاً على 
للحـق  وعبـداً  وتقيّـاً،  للحـق نفسـه،  وعبـداً  وتقيّـاً،  نفسـه، 
ومحبّـاً له، ولم يكن مسـتغِلّّاً، ومحبّـاً له، ولم يكن مسـتغِلّّاً، 
ولا كسـولاً، ولا طالبـاً للراحـة، ولا كسـولاً، ولا طالبـاً للراحـة، 

بل كان مجاهداً.بل كان مجاهداً.
أن  إمـا  أن   إمـا  خياريـن:  أمـام  إننـا  خياريـن:  أمـام  إننـا   
أو  للإنسـان،  محبّيـن  أو نكـون  للإنسـان،  محبّيـن  نكـون 
محبّين للإنسـانية. "لومومبا" محبّين للإنسـانية. "لومومبا" 
مـن  كلاهمـا  مـن و"تشـومبي"  كلاهمـا  و"تشـومبي" 
و"الإمـام  و"يزيـد"  و"الإمـام البشـر،  و"يزيـد"  البشـر، 

مـن  كلاهمـا  مـن "  كلاهمـا   " الحسـين الحسـين 
علـى  يقفـان  لكنهمـا  علـى البشـر،  يقفـان  لكنهمـا  البشـر، 
أحببنـا  فلـو  نقيـض!  أحببنـا طرفـي  فلـو  نقيـض!  طرفـي 
هذين القطبين المتعاكسـين هذين القطبين المتعاكسـين 
معـاً، لـكان معنـى ذلـك أننـا معـاً، لـكان معنـى ذلـك أننـا 
نقف على حيادٍ بين الإنسانية نقف على حيادٍ بين الإنسانية 
نكـون  لا  وبذلـك  نكـون وضدّهـا،  لا  وبذلـك  وضدّهـا، 

محبّين للإنسانية بحال.محبّين للإنسانية بحال.
"حـبّ  رايـة  يحمـل  "حـبّ الإسلام  رايـة  يحمـل  الإسلام 
الإنسـانية" لا "حبّ الإنسان"الإنسـانية" لا "حبّ الإنسان". . 
فـي  جوهريـة  نقطـة  فـي ثمـة  جوهريـة  نقطـة  ثمـة 

مذهـبٌ  أنـه  وهـي  مذهـبٌ الإسلام  أنـه  وهـي  الإسلام 
لـذات  لا  الإنسـان  لـذات لإنسـانية  لا  الإنسـان  لإنسـانية 
"الإنسـانوية"  إنّ  "الإنسـانوية" الإنسـان.  إنّ  الإنسـان. 
)الأومانيسم( هي حبُّ مطلَقِ )الأومانيسم( هي حبُّ مطلَقِ 
الشـامل  والسلام  الشـامل الإنسـان  والسلام  الإنسـان 
بالـذات  وهـذا  الجميـع،  بالـذات مـع  وهـذا  الجميـع،  مـع 
"حـبِّ  مـع  تمامـاً  "حـبِّ يتناقـض  مـع  تمامـاً  يتناقـض 

الإنسانية".الإنسانية".

الشـهيد  مذكـرات  الشـهيد المصـدر:  مذكـرات  المصـدر: 
المطهري، ج المطهري، ج 11، ص ، ص 403403..

هل يبقى فقراء في عصر الظهور؟هل يبقى فقراء في عصر الظهور؟

إن الحديـث عـن دولـة الإمام إن الحديـث عـن دولـة الإمام 
المهدي ‏المهدي ‏ ليـس حديثاً عن  ليـس حديثاً عن 
حالة مرحلية تفتقر في كمالها حالة مرحلية تفتقر في كمالها 
إلـى الزمن وتراكـم التجربة بل إلـى الزمن وتراكـم التجربة بل 
الحديـث عنهـا يشـكل تتويجاً الحديـث عنهـا يشـكل تتويجاً 
لكل المسـارات الإنسانية على لكل المسـارات الإنسانية على 
اختلافهـا لتكون هي الخلاصة اختلافهـا لتكون هي الخلاصة 
ينشـدها  التـي  ينشـدها الكاملـة  التـي  الكاملـة 
الإنسـان مـن أجـل التخلـص الإنسـان مـن أجـل التخلـص 
مـن كل شـوائب النقص ومن مـن كل شـوائب النقص ومن 
بالمجتمعـات  الوصـول  بالمجتمعـات اجـل  الوصـول  اجـل 
البشـرية إلـى مرحلـة الكمـال البشـرية إلـى مرحلـة الكمـال 
علـى  وجوانبـه  أبعـاده  علـى بـكل  وجوانبـه  أبعـاده  بـكل 
مستوى الدنيا والآخرة ولذلك مستوى الدنيا والآخرة ولذلك 
مـن  السـعادة سـتكون  مـن فـإن  السـعادة سـتكون  فـإن 
لذلـك  الأساسـية  لذلـك السـمات  الأساسـية  السـمات 

العصـر فـي ظـل هـذه الدولة العصـر فـي ظـل هـذه الدولة 
العالمية التي ستجسـد الوعد العالمية التي ستجسـد الوعد 
الإلهـي الحـق، أمـام هـذا كله الإلهـي الحـق، أمـام هـذا كله 
فإننـا سـنجد بـأن الكثيـر مـن فإننـا سـنجد بـأن الكثيـر مـن 
الأمـور التـي تشـكل هاجسـاً الأمـور التـي تشـكل هاجسـاً 
للإنسـان فـي مرحلـة مـا قبل للإنسـان فـي مرحلـة مـا قبل 
الظهـور لن تجد لهـا مكانا في الظهـور لن تجد لهـا مكانا في 
مرحلـة ما بعـد الظهـور ولكن مرحلـة ما بعـد الظهـور ولكن 
يبقـى فـي عصرنـا هـذا ومـن يبقـى فـي عصرنـا هـذا ومـن 
وحي هواجسـنا أسـئلة كثيرة وحي هواجسـنا أسـئلة كثيرة 
مطروحـة من ضمنهـا انه هل مطروحـة من ضمنهـا انه هل 
يبقـى فقـراء فـي دولـة الإمام يبقـى فقـراء فـي دولـة الإمام 

المهدي المهدي ؟؟
للإجابـة علـى هـذا السـؤال لا للإجابـة علـى هـذا السـؤال لا 
بعـض  نسـترجع  أن  مـن  بعـض بـد  نسـترجع  أن  مـن  بـد 
مـا تقـدم لنقـول إننـا عندمـا مـا تقـدم لنقـول إننـا عندمـا 

نتحدث عن السعادة التي هي نتحدث عن السعادة التي هي 
نتـاج طبيعـي لتحقـق العـدل نتـاج طبيعـي لتحقـق العـدل 
فـي المجتمـع البشـري لا بـد فـي المجتمـع البشـري لا بـد 
مكوناتهـا  عـن  الحديـث  مكوناتهـا مـن  عـن  الحديـث  مـن 
بـد  لا  انـه  حيـث  بـد وعناصرهـا  لا  انـه  حيـث  وعناصرهـا 
لهـذه العناصـر والمكونات أن لهـذه العناصـر والمكونات أن 
لينعـم  كمقدمـات  لينعـم تتحقـق  كمقدمـات  تتحقـق 
بالسـعادة  حينهـا  بالسـعادة الإنسـان  حينهـا  الإنسـان 
المنشـودة، أمام هذا لا يمكن المنشـودة، أمام هذا لا يمكن 
لنا أن نفرض أو نتخيل أي أمر لنا أن نفرض أو نتخيل أي أمر 
يمكن أن ينغص حياة الإنسان يمكن أن ينغص حياة الإنسان 
مـن خلال أي نقص يمكن أن مـن خلال أي نقص يمكن أن 
يشـوبه، حيث أن الافتقار إلى يشـوبه، حيث أن الافتقار إلى 
لا  إليهـم  والحاجـة  لا الآخريـن  إليهـم  والحاجـة  الآخريـن 
يمكـن أن ينسـجم في وجوده يمكـن أن ينسـجم في وجوده 
لا  والسـعادة  السـعادة،  لا مـع  والسـعادة  السـعادة،  مـع 

يمكـن أن تتحقـق مـع وجـود يمكـن أن تتحقـق مـع وجـود 
الفقر، وحيث أن السعادة من الفقر، وحيث أن السعادة من 
النتائـج والسـمات الأساسـية النتائـج والسـمات الأساسـية 
خلال  مـن  سـتتحقق  خلال التـي  مـن  سـتتحقق  التـي 
وجـود العـدل الـذي سـيكون وجـود العـدل الـذي سـيكون 
تحقـق  عنـد  طبيعيـاً  تحقـق مظهـراً  عنـد  طبيعيـاً  مظهـراً 
خلال  مـن  الإلهـي  خلال الوعـد  مـن  الإلهـي  الوعـد 
قيـام الدولـة العالميـة للإمام قيـام الدولـة العالميـة للإمام 
المهـدي ‏المهـدي ‏، فإنـه يمكـن أن ، فإنـه يمكـن أن 
وجـواب  نتيجـة  إلـى  وجـواب نخلـص  نتيجـة  إلـى  نخلـص 
مفـاده انه لن يبقـى فقراء في مفـاده انه لن يبقـى فقراء في 
كلـه  كلـه . هـذا  . هـذا  الإمـام‏  الإمـام‏ دولـة  دولـة 
أيضـاً نسـتلهمه مـن الروايات أيضـاً نسـتلهمه مـن الروايات 
الـواردة عـن أهل بيـت النبوة الـواردة عـن أهل بيـت النبوة 
صلـوات الله عليهم أجمعين، صلـوات الله عليهم أجمعين، 
ففـي الحديـث الـوارد عن أبي ففـي الحديـث الـوارد عن أبي 

عبد الله عبد الله  بواسطة المفضل  بواسطة المفضل 
بـن عمـر انـه قـال: بـن عمـر انـه قـال: "إن قائمنا "إن قائمنا 
إذا قـام أشـرقت الأرض بنـور إذا قـام أشـرقت الأرض بنـور 
ربها"ربها" إلـى أن قال  إلـى أن قال : : "وتظهر "وتظهر 
الأرض مـن كنوزها حتى يراها الأرض مـن كنوزها حتى يراها 
النـاس علـى وجههـا ويطلـب النـاس علـى وجههـا ويطلـب 
الرجـل منكم مـن يصله بماله الرجـل منكم مـن يصله بماله 
ويأخذ منه زكاته فلا يجد أحداً ويأخذ منه زكاته فلا يجد أحداً 
واسـتغنى  ذلـك  منـه  واسـتغنى يقبـل  ذلـك  منـه  يقبـل 
مـن  رزقهـم الله  بمـا  مـن النـاس  رزقهـم الله  بمـا  النـاس 

فضله"فضله"..

المصدر: مجلة بقية اللهالمصدر: مجلة بقية الله

سْخ سْخالنَّ النَّ

أدقّ  مـن  »النَّسْـخ«  أدقّ يُعَـدُّ  مـن  »النَّسْـخ«  يُعَـدُّ 
مباحث علوم القرآن وأصول مباحث علوم القرآن وأصول 
فـي  أهميتـه  وتبـرز  فـي الفقـه،  أهميتـه  وتبـرز  الفقـه، 
تمييز الأحكام المحكمة من تمييز الأحكام المحكمة من 
للخلـط  تفاديًـا  للخلـط المنسـوخة،  تفاديًـا  المنسـوخة، 
في مقام الاسـتنباط الفقهي في مقام الاسـتنباط الفقهي 

أو التأصيل العقدي.أو التأصيل العقدي.

مفهومه لغةً واصطلاحًا:  مفهومه لغةً واصطلاحًا:  
يَردُِ النسـخ في اللغة بمعانٍ يَردُِ النسـخ في اللغة بمعانٍ 
عـدّة، أبرزها: الإبطال وإقامة عـدّة، أبرزها: الإبطال وإقامة 
شـيءٍ مقـام آخـر، والتبديل، شـيءٍ مقـام آخـر، والتبديل، 
ونقـل الشـيء واستنسـاخه. ونقـل الشـيء واستنسـاخه. 
فهـو:  الاصطلاح،  فـي  فهـو: أمّـا  الاصطلاح،  فـي  أمّـا 

سـابق  شـرعي  حكـمٍ  سـابق »رفـعُ  شـرعي  حكـمٍ  »رفـعُ 
بدليـلٍ شـرعي لاحـق، علـى بدليـلٍ شـرعي لاحـق، علـى 
الجمـع  معـه  يمتنـع  الجمـع وجـهٍ  معـه  يمتنـع  وجـهٍ 
الحكـم  كـون  مـع  الحكـم بينهمـا«،  كـون  مـع  بينهمـا«، 
السـابق ظاهـراً فـي الـدوام السـابق ظاهـراً فـي الـدوام 

والاستمرار.والاستمرار.

حكمته التشريعية:  حكمته التشريعية:  
ليـس النسـخ تبـدّلًًا في علم ليـس النسـخ تبـدّلًًا في علم 
بالمعنـى  بـداءً  أو  بالمعنـى الشـارع  بـداءً  أو  الشـارع 
الباطل، بل هـو تدبيرٌ حكيم الباطل، بل هـو تدبيرٌ حكيم 
التربيـة  فـي  التـدرّج  التربيـة يراعـي  فـي  التـدرّج  يراعـي 
كتغييـر  تمامًـا  كتغييـر والتأهيـل،  تمامًـا  والتأهيـل، 
الطبيب للـدواء وفقًـا لتبدّل الطبيب للـدواء وفقًـا لتبدّل 

أطـوار المريـض ومصالحـه؛ أطـوار المريـض ومصالحـه؛ 
أصلـح  كان  الأمـس  أصلـح فحكـم  كان  الأمـس  فحكـم 
هـو  اليـوم  وحكـم  هـو لزمانـه،  اليـوم  وحكـم  لزمانـه، 
قـال  لمقتضـاه؛  قـال الأنسـب  لمقتضـاه؛  الأنسـب 
تعالـى: ﴿مَـا ننَسَـخْ مِـنْ آيَـةٍ تعالـى: ﴿مَـا ننَسَـخْ مِـنْ آيَـةٍ 
نْهَـا  مِّ بخَِيْـرٍ  نـَأْتِ  ننُسِـهَا  نْهَـا أوَْ  مِّ بخَِيْـرٍ  نـَأْتِ  ننُسِـهَا  أوَْ 
دائمًـا  فالأصلـح  مِثْلهَِـا﴾،  دائمًـا أوَْ  فالأصلـح  مِثْلهَِـا﴾،  أوَْ 
تشـريعًا،  الملحـوظ  تشـريعًا، هـو  الملحـوظ  هـو 
مباشـراً  النسـخ  أكان  مباشـراً سـواء  النسـخ  أكان  سـواء 
أم مسـبوقًا بنسـيان الحكـم أم مسـبوقًا بنسـيان الحكـم 

لانتفاء ظرفه.لانتفاء ظرفه.

أقسامه وموقعه في القرآن:  أقسامه وموقعه في القرآن:  
قسّـم العلماء وقوع النسـخ قسّـم العلماء وقوع النسـخ 

في النص القرآني إلى أقسام:  في النص القرآني إلى أقسام:  
11. نسخ التلاوة والحكم معًا: . نسخ التلاوة والحكم معًا: 
بـه  يُعتـدّ  ولا  مـردودٌ  بـه وهـو  يُعتـدّ  ولا  مـردودٌ  وهـو 
صيانـةً للقرآن مـن التحريف صيانـةً للقرآن مـن التحريف 

ونقصان نصوصه.  ونقصان نصوصه.  
22. نسخ التلاوة دون الحكم: . نسخ التلاوة دون الحكم: 
ولا يرتضيـه محققو الإمامية ولا يرتضيـه محققو الإمامية 

لعدم ثبوت حجيته.  لعدم ثبوت حجيته.  
33. نسخ الحكم دون التلاوة: . نسخ الحكم دون التلاوة: 
ـق،  المحقَّ المقبـول  ـق، وهـو  المحقَّ المقبـول  وهـو 
ا  متلـوًّ اللفـظ  يبقـى  ا حيـث  متلـوًّ اللفـظ  يبقـى  حيـث 
ويُرفـع حكمه تشـريعًا، ومن ويُرفـع حكمه تشـريعًا، ومن 
أوضح نماذجه »آية النجوى« أوضح نماذجه »آية النجوى« 
)المجادلـة: )المجادلـة: 1212( التي أوجبت ( التي أوجبت 

تقديم الصدقـة قبل مناجاة تقديم الصدقـة قبل مناجاة 
الرسول الرسول ، ثم نسُخ وجوبها ، ثم نسُخ وجوبها 
بالآيـة اللاحقـة مخفّفـةً عن بالآيـة اللاحقـة مخفّفـةً عن 

المؤمنين.  المؤمنين.  
النسـخ  يقـف  هنـا،  النسـخ ومـن  يقـف  هنـا،  ومـن 
شاهدًا على حركية التشريع، شاهدًا على حركية التشريع، 
ومرونتـه، ورعايته للمصلحة ومرونتـه، ورعايته للمصلحة 
الرسـالة  عصـر  حـدود  الرسـالة فـي  عصـر  حـدود  فـي 

النبوية.النبوية.

عوامل ظهـور الإلحاد الحديث عوامل ظهـور الإلحاد الحديث 
إنحسـاره"  و  إنتشـاره  إنحسـاره" و  و  إنتشـاره  و 
  Factors of Emergence,Factors of Emergence,((
  Expansion and DeclineExpansion and Decline
of New Atheismof New Atheism(، للباحث (، للباحث 
الأسـتاذ  سـاجدی،  الأسـتاذ حامـد  سـاجدی،  حامـد 
المسـاعد فـي قسـم فلسـفة المسـاعد فـي قسـم فلسـفة 
بمعهـد  الإنسـانية  بمعهـد العلـوم  الإنسـانية  العلـوم 
العلميـة  الحـوزة  العلميـة بحـوث  الحـوزة  بحـوث 
والجامعـة )قـم(، منشـور في والجامعـة )قـم(، منشـور في 
المحكّمـة  العلميـة  المحكّمـة الفصليـة  العلميـة  الفصليـة 
شـبهه‌پژوهی"،  شـبهه‌پژوهی"، "مطالعـات  "مطالعـات 
السـنة الثانيـة، العـدد الرابع، السـنة الثانيـة، العـدد الرابع، 
صيـف صيـف 14031403هــ.ش )هــ.ش )20242024م(، م(، 

صص2323--4949..

موضوع المقالموضوع المقال
يتناول البحث ظاهرة "الإلحاد يتناول البحث ظاهرة "الإلحاد 
 ) )New AtheismNew Atheism( )الجديـد"  الجديـد" 
اجتماعيـة  حركـة  اجتماعيـة بوصفهـا  حركـة  بوصفهـا 
أول  نشـأت  للـه،  أول مناهضـة  نشـأت  للـه،  مناهضـة 
وإنجلتـرا  أمريـكا  فـي  وإنجلتـرا مـرة  أمريـكا  فـي  مـرة 
بعـض  يـد  علـى  بعـض وأسـتراليا  يـد  علـى  وأسـتراليا 
العلمـاء والكتاّب ثم انتشـرت العلمـاء والكتاّب ثم انتشـرت 
إلـى أنحـاء أخـرى مـن العالم. إلـى أنحـاء أخـرى مـن العالم. 
لا تكتفـي هـذه الحركـة بإنكار لا تكتفـي هـذه الحركـة بإنكار 
صحة المعتقدات الدينية، بل صحة المعتقدات الدينية، بل 
تعتبرها مصدراً للشـر والعنف تعتبرها مصدراً للشـر والعنف 
المقـال  يتتبـع  البشـر.  المقـال بيـن  يتتبـع  البشـر.  بيـن 
المسـار الزمنـي الكامـل لهـذا المسـار الزمنـي الكامـل لهـذا 
التيـار: مـن نشـأته فـي مطلع التيـار: مـن نشـأته فـي مطلع 
القرن الحادي والعشرين، إلى القرن الحادي والعشرين، إلى 

ذروته بعد عقد من الزمن، ثم ذروته بعد عقد من الزمن، ثم 
بداية تراجعه منذ عام بداية تراجعه منذ عام 20152015..

سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته
يسـعى الباحـث للإجابـة عـن يسـعى الباحـث للإجابـة عـن 
سؤال مزدوج: ما هي العوامل سؤال مزدوج: ما هي العوامل 
والسياسـية  والسياسـية الاجتماعيـة  الاجتماعيـة 
والثقافيـة التي أدت إلى ظهور والثقافيـة التي أدت إلى ظهور 
وانتشـاره  الجديـد  وانتشـاره الإلحـاد  الجديـد  الإلحـاد 
السريع في المجتمع الغربي؟ السريع في المجتمع الغربي؟ 
ومـا هـي العوامـل التـي أدت ومـا هـي العوامـل التـي أدت 
لاحقًـا إلـى تراجعه وانحسـاره لاحقًـا إلـى تراجعه وانحسـاره 
بعد ذروته؟ ويـرى المؤلف أن بعد ذروته؟ ويـرى المؤلف أن 
فهم هاتين المجموعتين من فهم هاتين المجموعتين من 
العوامـل يوفـر رؤيـة صحيحة العوامـل يوفـر رؤيـة صحيحة 
لعملية نمو الشـبهات الدينية لعملية نمو الشـبهات الدينية 

داخل التصرفات الاجتماعية.داخل التصرفات الاجتماعية.

منهج الدراسةمنهج الدراسة
اعتمد الباحث منهجًا وصفيًا-اعتمد الباحث منهجًا وصفيًا-
تحليليًـا، مسـتندًا إلـى مصادر تحليليًـا، مسـتندًا إلـى مصادر 
)مقـالات،  أصيلـة  )مقـالات، إنجليزيـة  أصيلـة  إنجليزيـة 
كتـب، تقاريـر صحفيـة( حول كتـب، تقاريـر صحفيـة( حول 
شـخصيات وأحـداث الحركـة، شـخصيات وأحـداث الحركـة، 
عوامـل  خمسـة  عوامـل ومحـدّدًا  خمسـة  ومحـدّدًا 
وخمسـة  والانتشـار  وخمسـة للظهـور  والانتشـار  للظهـور 
للتراجـع  أخـرى  للتراجـع عوامـل  أخـرى  عوامـل 

والانحسار.والانحسار.

أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج
يفتتـح المقـال بتعريف موجز يفتتـح المقـال بتعريف موجز 
الجديـد،  الإلحـاد  رمـوز  الجديـد، بأبـرز  الإلحـاد  رمـوز  بأبـرز 

"الفرسـان  رأسـهم  "الفرسـان وعلـى  رأسـهم  وعلـى 
هاريـس،  )سـام  هاريـس، الأربعـة"  )سـام  الأربعـة" 
دانيـال  دوكينـز،  دانيـال ريتشـارد  دوكينـز،  ريتشـارد 
دينيت، كريسـتوفر هيتشنز(، دينيت، كريسـتوفر هيتشنز(، 
مضيفًـا إليهـم لاحقًـا "الراكب مضيفًـا إليهـم لاحقًـا "الراكب 
هيرسـي  آيـان  هيرسـي الخامـس"  آيـان  الخامـس" 
خمسـة  يعـرض  ثـم  خمسـة علـي.  يعـرض  ثـم  علـي. 
عوامـل للظهور والانتشـار: )عوامـل للظهور والانتشـار: )11( ( 
التزامـن والتناغـم مـع موجـة التزامـن والتناغـم مـع موجـة 
العالميـة  العالميـة الإسلاموفوبيا  الإسلاموفوبيا 
بعـد أحـداث بعـد أحـداث 1111 سـبتمبر؛ ) سـبتمبر؛ )22( ( 
الاتـكاء على تـراث الطبيعانية الاتـكاء على تـراث الطبيعانية 
)بوزيتيويسـم(  )بوزيتيويسـم( والوضعيـة  والوضعيـة 
الفلسفي الغربي؛ )الفلسفي الغربي؛ )33( التخفي ( التخفي 
في ثوب العلوم التجريبية عبر في ثوب العلوم التجريبية عبر 
انتمـاء قادتـه إلـى تخصصات انتمـاء قادتـه إلـى تخصصات 
بيولوجيـا  )فيزيـاء،  بيولوجيـا علميـة  )فيزيـاء،  علميـة 
عصبيـة(؛  علـوم  عصبيـة(؛ تطوريـة،  علـوم  تطوريـة، 
الاجتماعـي  التماسـك  الاجتماعـي (  التماسـك   )44((
والمهـارة فـي توظيف وسـائل والمهـارة فـي توظيف وسـائل 
)كتـب،  والدعايـة  )كتـب، الإعلام  والدعايـة  الإعلام 
جوائـز  مؤتمـرات،  جوائـز وثائقيـات،  مؤتمـرات،  وثائقيـات، 
متبادلـة(؛ )متبادلـة(؛ )55( اسـتثمار دعـم ( اسـتثمار دعـم 
الحركات العلمانية والليبرالية الحركات العلمانية والليبرالية 
منظمـات  مـع  منظمـات والتحالـف  مـع  والتحالـف 

حقوقية.حقوقية.
عوامـل  خمسـة  يعـرض  عوامـل ثـم  خمسـة  يعـرض  ثـم 
 ) )11(  :(  :20152015 عـام  بعـد  عـام للتراجـع  بعـد  للتراجـع 
الفلسـفية  البنيـة  الفلسـفية ضعـف  البنيـة  ضعـف 
واللاهوتيـة لدى قـادة الحركة واللاهوتيـة لدى قـادة الحركة 
وعـدم تعمقهـم فـي مباحـث وعـدم تعمقهـم فـي مباحـث 
عـن  العجـز  عـن (  العجـز   )22( )الإلهيـات؛  الإلهيـات؛ 

منـح معنـى للحيـاة، إذ يُحـرم منـح معنـى للحيـاة، إذ يُحـرم 
الملحـدون من مصدر التعالي الملحـدون من مصدر التعالي 
 ) )33( الأديـان؛  توفـره  )الـذي  الأديـان؛  توفـره  الـذي 
عقلانيـة  غيـر  صـورة  عقلانيـة تقديـم  غيـر  صـورة  تقديـم 
عـن أنفسـهم عبـر السـخرية عـن أنفسـهم عبـر السـخرية 
الحـوار  بـدل  الحـوار والاسـتهزاء  بـدل  والاسـتهزاء 
المنطقـي؛ )المنطقـي؛ )44( التعـارض مـع ( التعـارض مـع 
تيار ما بعد الحداثة الذي ينظر تيار ما بعد الحداثة الذي ينظر 
روايـة  مجـرد  بوصفـه  روايـة للعلـم  مجـرد  بوصفـه  للعلـم 
صغرى بين روايات أخرى؛ )صغرى بين روايات أخرى؛ )55( ( 
عدم مراعاة اللياقة السياسية عدم مراعاة اللياقة السياسية 
والأخلاقية، إذ تعرض عدد من والأخلاقية، إذ تعرض عدد من 
رموز الحركة )لورانس كراوس، رموز الحركة )لورانس كراوس، 
لاتهامـات  شـيرمر(  لاتهامـات مايـكل  شـيرمر(  مايـكل 
بالتحرش الجنسـي في سـياق بالتحرش الجنسـي في سـياق 
حركـة حركـة MeTooMeToo#، إضافـة إلـى #، إضافـة إلـى 
اتهامـات بالعنصريـة والتمييز اتهامـات بالعنصريـة والتمييز 

ضد المسلمين والنساء.ضد المسلمين والنساء.
يختتـم الباحـث بـأن الظروف يختتـم الباحـث بـأن الظروف 
السياسـية والثقافية الحاكمة السياسـية والثقافية الحاكمة 
الأمريكـي  المجتمـع  الأمريكـي علـى  المجتمـع  علـى 
العامـل  كانـت  العامـل والغربـي  كانـت  والغربـي 
الحاسـم فـي نمـو هـذا التيـار الحاسـم فـي نمـو هـذا التيـار 
وفي انحسـاره على حد سـواء، وفي انحسـاره على حد سـواء، 
مشـيراً إلى تحول بعض رموزه مشـيراً إلى تحول بعض رموزه 
هيرسـي  )كآيـان  هيرسـي أنفسـهم  )كآيـان  أنفسـهم 
اعتناقهـا  أعلنـت  التـي  اعتناقهـا علـي  أعلنـت  التـي  علـي 
المسيحية عام المسيحية عام 20232023( كدليل ( كدليل 

على أزمة الحركة الداخلية.على أزمة الحركة الداخلية.

القيمة العلميةالقيمة العلمية
فـي  المقـال  قيمـة  فـي تكمـن  المقـال  قيمـة  تكمـن 

اجتماعيًـا- تأريخًـا  اجتماعيًـا-تقديمـه  تأريخًـا  تقديمـه 
لـدورة  منهجيًـا  لـدورة سياسـيًا  منهجيًـا  سياسـيًا 
فكريـة  لحركـة  كاملـة  فكريـة حيـاة  لحركـة  كاملـة  حيـاة 
 - ذروة   - )نشـأة  - معاصـرة  ذروة   - )نشـأة  معاصـرة 
أفـول(، معتمـدًا علـى مصادر أفـول(، معتمـدًا علـى مصادر 
)حتـى  حديثـة  غربيـة  )حتـى أوليـة  حديثـة  غربيـة  أوليـة 
عـام عـام 20242024( توثـق تصريحـات ( توثـق تصريحـات 
وتحـولات شـخصيات الحركـة وتحـولات شـخصيات الحركـة 
نفسـها، بدل الاكتفـاء بنقدها نفسـها، بدل الاكتفـاء بنقدها 

من الخارج فحسب.من الخارج فحسب.

تقييم تحريريتقييم تحريري
توثيقـه  بغنـى  المقـال  توثيقـه يمتـاز  بغنـى  المقـال  يمتـاز 
لأحـداث  الدقيقـة  لأحـداث ومتابعتـه  الدقيقـة  ومتابعتـه 
راهنـة قريبـة الصلـة )كتحول راهنـة قريبـة الصلـة )كتحول 
 ،) ،)20232023 عـام  علـي  عـام هيرسـي  علـي  هيرسـي 
لكـن تركيـزه ينصـبّ بالكامـل لكـن تركيـزه ينصـبّ بالكامـل 
الاجتماعيـة- العوامـل  الاجتماعيـة-علـى  العوامـل  علـى 
السياسـية الخارجيـة للحركة، السياسـية الخارجيـة للحركة، 
نقـد  فـي  مـوازٍ  تعمـق  نقـد دون  فـي  مـوازٍ  تعمـق  دون 
الفلسـفية  الفلسـفية مضامينهـا  مضامينهـا 
والكلامية من منظور إسلامي والكلامية من منظور إسلامي 
فـي  أخـرى  لمقـالات  فـي )خلافًـا  أخـرى  لمقـالات  )خلافًـا 
المجلـة  مـن  نفسـه  المجلـة العـدد  مـن  نفسـه  العـدد 
تتنـاول هـذا الجانـب(. يفيـد تتنـاول هـذا الجانـب(. يفيـد 
علـم  فـي  الباحثيـن  علـم المقـال  فـي  الباحثيـن  المقـال 
الاجتمـاع الدينـي والمهتمين الاجتمـاع الدينـي والمهتمين 
الإلحـادي  الخطـاب  الإلحـادي بتطـور  الخطـاب  بتطـور 

المعاصر في الغرب.المعاصر في الغرب.

إعداد: الآفاقإعداد: الآفاق

عوامل ظهور الإلحاد الحديث و إنتشاره و إنحسارهعوامل ظهور الإلحاد الحديث و إنتشاره و إنحساره

الشيخ محمد حماديالشيخ محمد حمادي
التفكير النقديالتفكير النقدي

العـدد العـدد ۳۳: دماغنـا يحـبّ التفكيـر بسـهولة؛ وهـذا أمـر : دماغنـا يحـبّ التفكيـر بسـهولة؛ وهـذا أمـر 
خطيرخطير

حـدّد دانيـال كانيمـان، عالم النفس الحائـز على جائزة حـدّد دانيـال كانيمـان، عالم النفس الحائـز على جائزة 
نوبـل فـي الاقتصـاد، في أبحاثـه المشـتركة مع آموس نوبـل فـي الاقتصـاد، في أبحاثـه المشـتركة مع آموس 
تفرسـكي، التـي أسـهمت فـي نشـوء مجـال الاقتصـاد تفرسـكي، التـي أسـهمت فـي نشـوء مجـال الاقتصـاد 
السـلوكي، نظاميـن للتفكير في العقل البشـري: نظامًا السـلوكي، نظاميـن للتفكير في العقل البشـري: نظامًا 
سريعًا وحدسيًا وقليل الكلفة )سمّاه النظام سريعًا وحدسيًا وقليل الكلفة )سمّاه النظام ۱۱(، ونظامًا (، ونظامًا 
بطيئًـا وتحليليًا ويتطلّـب طاقة ذهنية أكبر )النظام بطيئًـا وتحليليًا ويتطلّـب طاقة ذهنية أكبر )النظام ۲۲(. (. 
تكمـن المشـكلة فـي أنّ أذهاننـا تميـل افتراضيًـا إلـى تكمـن المشـكلة فـي أنّ أذهاننـا تميـل افتراضيًـا إلـى 
اسـتخدام النظـام اسـتخدام النظـام ۱۱، حتى في الحـالات التي تحتاج إلى ، حتى في الحـالات التي تحتاج إلى 

تأمّل النظام تأمّل النظام ۲۲ وتحليله. وتحليله.
وهـذا الميل إلى الراحة الذهنية يفسّـر سـبب انتشـار وهـذا الميل إلى الراحة الذهنية يفسّـر سـبب انتشـار 
الشـائعات البسـيطة والشـعاراتية بسـرعة أكبـر مـن الشـائعات البسـيطة والشـعاراتية بسـرعة أكبـر مـن 
التحليلات الدقيقة والمعقّدة؛ إذ إنّ دماغنا يبحث عن التحليلات الدقيقة والمعقّدة؛ إذ إنّ دماغنا يبحث عن 

الطريق الأقل مقاومة.الطريق الأقل مقاومة.
وفي التقليد الحوزوي والدرس الديني، تشـكّلت عملية وفي التقليد الحوزوي والدرس الديني، تشـكّلت عملية 
طويلة وشـاقّة تسُـمّى »الاجتهاد« لمواجهة هذا النوع طويلة وشـاقّة تسُـمّى »الاجتهاد« لمواجهة هذا النوع 
مـن الراحـة الذهنيـة تحديـدًا. فالمجتهـد لا يمكنه أن مـن الراحـة الذهنيـة تحديـدًا. فالمجتهـد لا يمكنه أن 
يصدر حكمًا فور سماعه آية أو رواية؛ بل عليه أن يدرس يصدر حكمًا فور سماعه آية أو رواية؛ بل عليه أن يدرس 
اللغة العربية، والمنطق، وعلم الرجال، والتفسير، وآراء اللغة العربية، والمنطق، وعلم الرجال، والتفسير، وآراء 
العلمـاء السـابقين، ثـم يصـل بعد اجتياز هذا المسـار العلمـاء السـابقين، ثـم يصـل بعد اجتياز هذا المسـار 
الطويـل إلـى مرحلـة »الاسـتنباط«. وهـذا البنـاء يمثلّ الطويـل إلـى مرحلـة »الاسـتنباط«. وهـذا البنـاء يمثلّ 
تجسـيدًا مؤسسـيًا للنظام تجسـيدًا مؤسسـيًا للنظام ۲۲ في مواجهة التسرّع الذي  في مواجهة التسرّع الذي 
يميّز النظام يميّز النظام ۱۱؛ فهو مسار صُمّم عمدًا ليكون بطيئًا من ؛ فهو مسار صُمّم عمدًا ليكون بطيئًا من 

أجل الوقاية من الأخطاء الناجمة عن العجلة.أجل الوقاية من الأخطاء الناجمة عن العجلة.
المهم ليس أنّ الإنسان ينبغي له دائمًا أن يفكّر ببطء؛ المهم ليس أنّ الإنسان ينبغي له دائمًا أن يفكّر ببطء؛ 
فالنظـام فالنظـام ۱۱ ضـروري وفعّـال فـي القـرارات اليوميـة، بل  ضـروري وفعّـال فـي القـرارات اليوميـة، بل 
المهـم أن نتعلّـم متـى يكون الموضـوع على درجة من المهـم أن نتعلّـم متـى يكون الموضـوع على درجة من 
الأهميـة بحيث يسـتحقّ تفعيـل النظـام الأهميـة بحيث يسـتحقّ تفعيـل النظـام ۲۲: كالقرارات : كالقرارات 
الماليـة الكبـرى، أو الحكـم على شـخص أو جماعة، أو الماليـة الكبـرى، أو الحكـم على شـخص أو جماعة، أو 

قبول ادّعاء مثير للجدل.قبول ادّعاء مثير للجدل.
تمرين هذا العدد:تمرين هذا العدد:

فـي المـرة القادمـة التـي تواجـه فيهـا خبـراً »مثيـراً« فـي المـرة القادمـة التـي تواجـه فيهـا خبـراً »مثيـراً« 
يدفعـك إلـى إعـادة نشـره فـوراً، انتظـر خمـس دقائق يدفعـك إلـى إعـادة نشـره فـوراً، انتظـر خمـس دقائق 
مـن  نابعًـا  التفاعـل  كان هـذا  نفسـك: هـل  مـن واسـأل  نابعًـا  التفاعـل  كان هـذا  نفسـك: هـل  واسـأل 

التحليل أم من التسرّع؟التحليل أم من التسرّع؟
الخلاصة:الخلاصة:

إنّ أسـهل طريـق للتفكيـر ليـس دائمًـا هـو الطريـق إنّ أسـهل طريـق للتفكيـر ليـس دائمًـا هـو الطريـق 
الطريـق  عمـدًا  نختـار  أن  ينبغـي  فأحيانـًا  الطريـق الصحيـح؛  عمـدًا  نختـار  أن  ينبغـي  فأحيانـًا  الصحيـح؛ 

الأصعب.الأصعب.

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

قبل أن يبدأ المشـهدقبل أن يبدأ المشـهد

فـي بعض آيـات القـرآن، لا يكون السـؤال الأهم: ماذا فـي بعض آيـات القـرآن، لا يكون السـؤال الأهم: ماذا 
قـال الله؟ وإنمـا: لماذا قاله بهذه الصورة؟ لماذا جاءت قـال الله؟ وإنمـا: لماذا قاله بهذه الصورة؟ لماذا جاءت 
هـذه الكلمة قبل تلك، وهذا الفعل قبل ذلك الفعل؟ هـذه الكلمة قبل تلك، وهذا الفعل قبل ذلك الفعل؟ 
ولمـاذا انتقـل السـياق من معنـى إلى معنـى في تلك ولمـاذا انتقـل السـياق من معنـى إلى معنـى في تلك 

اللحظة بالذات؟اللحظة بالذات؟
نحـن نقـرأ الآيـات غالبًـا لنصـل إلـى معناهـا، فنفهـم نحـن نقـرأ الآيـات غالبًـا لنصـل إلـى معناهـا، فنفهـم 
القصـة، ونلتقـط العبـرة، ثـم نمضـي إلـى مـا بعدهـا، القصـة، ونلتقـط العبـرة، ثـم نمضـي إلـى مـا بعدهـا، 
مـع أن في القرآن مسـاحة أخرى مـن التأمل تبدأ بعد مـع أن في القرآن مسـاحة أخرى مـن التأمل تبدأ بعد 
أن نفهـم المعنـى؛ حين نسـأل عن بنائـه، وعن ترتيب أن نفهـم المعنـى؛ حين نسـأل عن بنائـه، وعن ترتيب 
كلماته، وعن ذلك النظم الدقيق الذي يجعل كل كلمة كلماته، وعن ذلك النظم الدقيق الذي يجعل كل كلمة 

في موضعها، وكأن موقعها جزء من معناها.في موضعها، وكأن موقعها جزء من معناها.
ومـن أجمـل المواضـع التـي تفتـح هـذا البـاب قولـه ومـن أجمـل المواضـع التـي تفتـح هـذا البـاب قولـه 
تعالى في قصة أم موسـى: تعالى في قصة أم موسـى: ﴿﴿وَأوَْحَيْنَا إلَِىٰ أمُِّ مُوسَىٰ أنَْ وَأوَْحَيْنَا إلَِىٰ أمُِّ مُوسَىٰ أنَْ 
أرَْضِعِيـهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْـهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلََا تخََافِي أرَْضِعِيـهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْـهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلََا تخََافِي 
ا راَدُّوهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَـليِنَ﴾﴾، ،  ا راَدُّوهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَـليِنَوَلََا تحَْزنَـِيۖ  إنِّـَ وَلََا تحَْزنَـِيۖ  إنِّـَ

]القصص: ]القصص: 77[.[.
قـد تبـدو الآيـة لأول وهلة مشـهدًا من مشـاهد نجاة قـد تبـدو الآيـة لأول وهلة مشـهدًا من مشـاهد نجاة 
موسى من بطش فرعون، لكنها إذا قُرئت ببطء كشفت موسى من بطش فرعون، لكنها إذا قُرئت ببطء كشفت 
بناءً بالغ الدقة: أمران، نهيان، وبشارتان؛ بناءً بالغ الدقة: أمران، نهيان، وبشارتان؛ ﴿﴿أرَْضِعِيهِأرَْضِعِيهِ﴾﴾ ثم  ثم 
﴿﴿فَألَْقِيهِفَألَْقِيهِ﴾﴾، ، ﴿﴿وَلََا تخََافِيوَلََا تخََافِي﴾﴾ ثم  ثم ﴿﴿وَلََا تحَْزنَيِوَلََا تحَْزنَيِ﴾﴾، ثم ، ثم ﴿﴿إنَِّا راَدُّوهُ إنَِّا راَدُّوهُ 

إلَِيْكِإلَِيْكِ﴾﴾ و و﴿﴿جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ﴾﴾..
وهنا يبدأ السؤال: لماذا قالت الآية وهنا يبدأ السؤال: لماذا قالت الآية ﴿﴿أرَْضِعِيهِأرَْضِعِيهِ﴾﴾ قبل أن  قبل أن 

تقول تقول ﴿﴿فَألَْقِيهِفَألَْقِيهِ﴾﴾؟؟
أم موسـى مأمـورة أولًًا بفعل يقـع في دائرة قدرتها؛ أن أم موسـى مأمـورة أولًًا بفعل يقـع في دائرة قدرتها؛ أن 
ترضع طفلها، وترعاه، وتأخذ بسـبب من أسباب بقائه. ترضع طفلها، وترعاه، وتأخذ بسـبب من أسباب بقائه. 
ثـم، إذا بلـغ الخوف حدًا يجعل بقاءه معها خطراً، يأتي ثـم، إذا بلـغ الخوف حدًا يجعل بقاءه معها خطراً، يأتي 
..﴾﴾ الأمر الذي يتجاوز قدرتها المباشرة: الأمر الذي يتجاوز قدرتها المباشرة: ﴿﴿فَألَْقِيهِ فِي الْيَمِّفَألَْقِيهِ فِي الْيَمِّ
ولا يلـزم أن نجزم بحكمـة تفصيلية لم يذكرها القرآن، ولا يلـزم أن نجزم بحكمـة تفصيلية لم يذكرها القرآن، 
لكـن فـي ترتيـب الآية مجـال واسـع للتأمل: الإنسـان لكـن فـي ترتيـب الآية مجـال واسـع للتأمل: الإنسـان 
يبـدأ بما يسـتطيع، ثـم حين يبلغ حدود قدرته يسـلّم يبـدأ بما يسـتطيع، ثـم حين يبلغ حدود قدرته يسـلّم 
ما لم يعد في يده. فالتوكل ليس إلغاءً للأسـباب، كما ما لم يعد في يده. فالتوكل ليس إلغاءً للأسـباب، كما 
أن الأخـذ بالأسـباب ليس اعتقادًا بأن الإنسـان يملك أن الأخـذ بالأسـباب ليس اعتقادًا بأن الإنسـان يملك 

النتيجة.النتيجة.
إنهـا تبـدأ بالفعـل الـذي فـي يدهـا، قبـل أن تطُالـب إنهـا تبـدأ بالفعـل الـذي فـي يدهـا، قبـل أن تطُالـب 
بتسليم ما لم يعد في يدها. ثم تأتي الآية إلى الموضع بتسليم ما لم يعد في يدها. ثم تأتي الآية إلى الموضع 
الأشـد حساسـية: القلـب. الأشـد حساسـية: القلـب. ﴿﴿وَلََا تخََافِـي وَلََا تحَْزنَـِيوَلََا تخََافِـي وَلََا تحَْزنَـِي﴾﴾. . 
فقـد يسـتطيع الإنسـان أن ينفذ ما أمُر بـه، لكنه يظل فقـد يسـتطيع الإنسـان أن ينفذ ما أمُر بـه، لكنه يظل 
عاجـزاً عـن منـع قلبه مـن الخـوف والحـزن. لذلك لم عاجـزاً عـن منـع قلبه مـن الخـوف والحـزن. لذلك لم 
يـأتِ توجيه الفعل وحده، بـل جاء معه توجيه القلب. يـأتِ توجيه الفعل وحده، بـل جاء معه توجيه القلب. 
وليس المعنى أن أم موسى فقدت طبيعتها البشرية، وليس المعنى أن أم موسى فقدت طبيعتها البشرية، 
وإنما أن الشعور شيء، والاستسلام له شيء آخر؛ فقد وإنما أن الشعور شيء، والاستسلام له شيء آخر؛ فقد 
يعرف الإنسـان الخوف، لكنـه لا يجعل الخوف صاحب يعرف الإنسـان الخوف، لكنـه لا يجعل الخوف صاحب 
القـرار، وقـد يـذوق الحـزن، لكنه لا يسـمح للحـزن أن القـرار، وقـد يـذوق الحـزن، لكنه لا يسـمح للحـزن أن 

يقطع صلته بالوعد.يقطع صلته بالوعد.
ثـم لا تتـرك الآيـة القلـب فـي مواجهة الخـوف وحده، ثـم لا تتـرك الآيـة القلـب فـي مواجهة الخـوف وحده، 
مِـنَ  وَجَاعِلُـوهُ  إلَِيْـكِ  راَدُّوهُ  ا  مِـنَ إنِّـَ وَجَاعِلُـوهُ  إلَِيْـكِ  راَدُّوهُ  ا  بالوعد:﴿﴿إنِّـَ تملـؤه  بالوعد:بـل  تملـؤه  بـل 

الْمُرْسَليِنَالْمُرْسَليِنَ﴾﴾..
واللافـت أن الوعـد بـدأ بمـا يلامـس ألمهـا الأقـرب: واللافـت أن الوعـد بـدأ بمـا يلامـس ألمهـا الأقـرب: 
سـيعود إليك، ثم انتقل إلى ما هو أبعد: سـيكون من سـيعود إليك، ثم انتقل إلى ما هو أبعد: سـيكون من 
تـراه الأم كان  الـذي لا  المسـتقبل  تـراه الأم كان المرسـلين. وكأن  الـذي لا  المسـتقبل  المرسـلين. وكأن 
حاضـراً فـي علم الله، بينما لم تكـن ترى هي إلا لحظة حاضـراً فـي علم الله، بينما لم تكـن ترى هي إلا لحظة 

الفراق.الفراق.
ثـم تمضي القصة لتكشـف تحقق الوعـد؛ فقد حُرِّمت ثـم تمضي القصة لتكشـف تحقق الوعـد؛ فقد حُرِّمت 
على موسـى المراضع، حتى دلّـت أخته على أهل بيت على موسـى المراضع، حتى دلّـت أخته على أهل بيت 
هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا  هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا فَردََدْناَهُ إلَِىٰ أمُِّ يكفلونه، فعاد إلى أمه: يكفلونه، فعاد إلى أمه: ﴿﴿فَردََدْناَهُ إلَِىٰ أمُِّ

﴾﴾ ]القصص:  ]القصص: 1313[.[. وَلََا تحَْزَنَ وَلتِعَْلَمَ أنََّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّوَلََا تحَْزَنَ وَلتِعَْلَمَ أنََّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وهنـا تعـود بنـا القصـة إلـى الكلمـة التـي بـدأت بهـا: وهنـا تعـود بنـا القصـة إلـى الكلمـة التـي بـدأت بهـا: 
﴿﴿أرَْضِعِيهِأرَْضِعِيهِ﴾﴾. فالأم التي أمُرت أولًًا أن ترضعه هي نفسها . فالأم التي أمُرت أولًًا أن ترضعه هي نفسها 
التـي أعـاده الله إليهـا بعـد أن حُرِّمت عليـه المراضع. التـي أعـاده الله إليهـا بعـد أن حُرِّمت عليـه المراضع. 
ولا نسـتطيع أن نجزم بأن لهـذا الترتيب علة تفصيلية ولا نسـتطيع أن نجزم بأن لهـذا الترتيب علة تفصيلية 
بعينهـا، لكـن يمكننـا أن نتأمل جمال المشـهد: ما بدأ بعينهـا، لكـن يمكننـا أن نتأمل جمال المشـهد: ما بدأ 
بالقرب انتهى بالعودة، وما بدا في لحظة من اللحظات بالقرب انتهى بالعودة، وما بدا في لحظة من اللحظات 

فراقًا صار طريقًا إلى تحقق الوعد.فراقًا صار طريقًا إلى تحقق الوعد.
وهنا تتسـع دلالـة القصة؛ فالأم لم تكـن ترى الطريق وهنا تتسـع دلالـة القصة؛ فالأم لم تكـن ترى الطريق 
كاملاً، بـل كانـت تـرى الخطوة التـي أمامها فقـط. أما كاملاً، بـل كانـت تـرى الخطوة التـي أمامها فقـط. أما 
الله، فكان الوعد حاضراً قبل أن يبدأ المشـهد، وكانت الله، فكان الوعد حاضراً قبل أن يبدأ المشـهد، وكانت 
العـودة معلومة قبل أن يقع الفراق، وكان المسـتقبل العـودة معلومة قبل أن يقع الفراق، وكان المسـتقبل 
الـذي سـيصير فيه موسـى من المرسـلين حاضـراً في الـذي سـيصير فيه موسـى من المرسـلين حاضـراً في 

علم الله، وإن كان غائبًا تمامًا عن عين أمه.علم الله، وإن كان غائبًا تمامًا عن عين أمه.
ولعـل فـي هذا مـا يجعل ترتيـب الآية جديراً بـأن يُقرأ ولعـل فـي هذا مـا يجعل ترتيـب الآية جديراً بـأن يُقرأ 
لا بعيـن مـن يبحـث عـن معلومـة جديـدة فحسـب، لا بعيـن مـن يبحـث عـن معلومـة جديـدة فحسـب، 
بـل بعيـن مـن يتسـاءل عـن البنـاء الـذي صيغـت به بـل بعيـن مـن يتسـاءل عـن البنـاء الـذي صيغـت به 
المعلومـة. فليـس المهـم فقـط أن نعـرف أن موسـى المعلومـة. فليـس المهـم فقـط أن نعـرف أن موسـى 
ألُقـي فـي اليـم، بـل أن ننتبـه إلـى أن الأمـر لـم يبـدأ ألُقـي فـي اليـم، بـل أن ننتبـه إلـى أن الأمـر لـم يبـدأ 

بـبـ﴿﴿فَألَْقِيهِفَألَْقِيهِ﴾﴾، وإنما بدأ بـ، وإنما بدأ بـ﴿﴿أرَْضِعِيهِأرَْضِعِيهِ﴾﴾..
وهـذا هـو أحد أبـواب التدبر التـي قد تمر بنـا دون أن وهـذا هـو أحد أبـواب التدبر التـي قد تمر بنـا دون أن 
ننتبـه إليهـا: أن نقـرأ الآيـة مـرة لنفهم مـاذا تقول، ثم ننتبـه إليهـا: أن نقـرأ الآيـة مـرة لنفهم مـاذا تقول، ثم 
نعود إليها مرة أخرى لنسأل: لماذا جاءت هذه الكلمة نعود إليها مرة أخرى لنسأل: لماذا جاءت هذه الكلمة 
هنـا؟ ولمـاذا سـبقت هـذه تلـك؟ ومـا الـذي يضيفـه هنـا؟ ولمـاذا سـبقت هـذه تلـك؟ ومـا الـذي يضيفـه 

ترتيبها إلى المعنى؟ترتيبها إلى المعنى؟
ولا يعنـي التدبر أن نخترع أسـراراً لـكل تقديم وتأخير، ولا يعنـي التدبر أن نخترع أسـراراً لـكل تقديم وتأخير، 
أو أن نحمـل النـص ما لا يحتمل، وإنمـا أن نحترم بناء أو أن نحمـل النـص ما لا يحتمل، وإنمـا أن نحترم بناء 
القـرآن، وأن نتأنـى أمـام كلماتـه، وأن نرجـع إلى اللغة القـرآن، وأن نتأنـى أمـام كلماتـه، وأن نرجـع إلى اللغة 
والسـياق والتفسـير قبـل أن نجـزم بمـا لا يـدل عليـه والسـياق والتفسـير قبـل أن نجـزم بمـا لا يـدل عليـه 
الدليـل. فربمـا كان بعض ما يفوتنا مـن معاني القرآن الدليـل. فربمـا كان بعض ما يفوتنا مـن معاني القرآن 
ليـس في الكلمات وحدها، بـل في ترتيبها؛ وليس في ليـس في الكلمات وحدها، بـل في ترتيبها؛ وليس في 
الـذي قيـل فقط، بـل في الطريقة التي قيـل بها. وربما الـذي قيـل فقط، بـل في الطريقة التي قيـل بها. وربما 
لهـذا كلـه، حين نقـرأ قصة موسـى، نظن أن المشـهد لهـذا كلـه، حين نقـرأ قصة موسـى، نظن أن المشـهد 
يبـدأ عنـد اليم. لكن القرآن يلفت نظرنا إلى شـيء آخر: يبـدأ عنـد اليم. لكن القرآن يلفت نظرنا إلى شـيء آخر: 
المشـهد بـدأ قبل أن يبدأ المشـهد. بـدأ بكلمة واحدة المشـهد بـدأ قبل أن يبدأ المشـهد. بـدأ بكلمة واحدة 

﴿﴿أرَْضِعِيهِأرَْضِعِيهِ﴾﴾..

د. أحمد باقر الطویلد. أحمد باقر الطویل


